الاستراتيجيات العامة للتنافس:المبحث الثاني 
       تشمل الاستراتيجيات العامة للتنافس: إستراتيجية قيادة التكلفة ، إستراتيجية التميز  و إستراتيجية التركيز، التي قدمها بورتر في إطار التكيف مع قوى البيئة التنافسية. و يمكن استخدامها لإيجاد موقع للمنظمة ضمن السوق الذي تنشط فيه. 
مفهوم الإستراتيجية التنافسية و العوامل المحددة لها: المطلب الأول

 أولا: مفهوم الإستراتيجية التنافسية : هي مجموعة متكاملة من التصرفات، التي تؤدي إلى تحقيق ميزة تنافسية متواصلة و مستمرة بالمقارنة مع المنافسين.
   و ينصب اهتمام الإستراتيجية التنافسية على تحديد المنتجات التي ينبغي عرضها و تطويرها في الأسواق، و تحديد مدى مساهمة المنتجات التي تلبي حاجة الزبون في تحقيق أهداف المنظمة و تحديد أساليب التنافس التي من خلالها تستطيع وحدة الأعمال الإستراتيجية  التنافس بكفاءة مع منافسيها في ذات السوق. و تحديد آليات العمل التي من خلالها تلتزم وحدة الأعمال الإستراتيجية بفعاليات المنظمة و تسهم في تحقيق أهداف المنظمة.
 
ثانيا:  محددات الإستراتيجية التنافسية: تتحدد الإستراتيجية التنافسية النموذجية من خلال:
 

ـ طريقة التنافس : تشمل إستراتيجية المنتج، إستراتيجية الموقع، إستراتيجية التسعير، التنويع، إستراتيجية التصنيع ...

ـ حلبة التنافس: و تتضمن اختيار ميدان التنافس، كل من الأسواق المستهدفة و المنافسين المباشرين و غير المباشرين ...

ـ أساس التنافس: و يشمل الأصول و المهارات المتوفرة لدى الشركة و التي تعتبر أساسا للميزة التنافسية المتواصلة، و الأداء في الأجل الطويل. 

  و يشير الشكل رقم 7 إلى عاملين آخرين بالإضافة إلى ما سبق و هما القيم الشخصية لإدارة المنظمة، لخلق مركز يمكن الدفاع عنه ضمن الصناعة أو إيجاد مواقع في الصناعة حيث تمكنها من تكوين قدرة تنافسية، و الحصول على عائد للاستثمار. 

الشكل رقم 7 :العوامل التي تحدد الإستراتيجية التنافسية 







المصدر : كاظم نزار ألركابي ، الإدارة الإستراتيجية : العولمة و المنافسة ، دار وائل للنشر ، الطبعة الأولى ، الأردن، سنة 2004، ص 161 

المطلب الثاني : الاستراتيجيات التنافسية : تشمل الاستراتيجيات العامة للتنافس : إستراتيجية قيادة التكلفة، إستراتيجية التمييز، و إستراتيجية التركيز.
أولا: إستراتيجية قيادة التكلفة:   تعني تحقيق القيادة الشاملة للتكلفة ضمن الصناعة عن طريق مجموعة سياسات وظيفية تؤدي إلى تخفيض جوهري في التكاليف الكلية لأية صناعة، مركزة على تكلفة مدخلات الإنتاج مقارنة مع المنافسين.
 و هذه السياسات الوظيفية في : 

1ـ توفر اقتصاديات الحجم.
2ـ الآثار المترتبة على منحنيي التعلم و الخبرة.

3ـ وجود فرص مشجعة على تخفيض التكلفة و تحسين الكفاءة.

4ـ سوق مكون من مشترين واعين تماما للسعر.

ثانيا: إستراتيجية التميز: تعمل هذه الإستراتيجية على تميز المنتج الذي تقدمه الشركة عن طريق خلق شيء تدركه الصناعة على أنه متميز و متفرد، و يمكن للتميز أن يأخذ أشكالا عديدة. و أهم أشكال التميز:

1ـ التميز على أساس التفوق الفني أو التصميم آو التكنولوجيا.
2ـ التميز على أساس الجودة أو النوعية.

3ـ التميز على أساس تقديم خدمات اكبر للمستهلك.

و يتم تحقيق هذه الإستراتيجية من خلال النقاط التالية : 

1ـ شراء مواد خام جيدة بحيث تؤثر على أداء و جودة المنتج النهائي.

2ـ تكييف جهود البحث و التطوير من اجل تقديم تصميمات و خصائص أداء أفضل للمنتج،     أو تقديم نماذج جديدة، أو تقديم منتجات جديدة و بالتالي شغل مركز قيادي.  

3ـ توجيه جهود البحث و التطوير نحو عملية الإنتاج، بحيث تؤدي إلى تحسين : الجودة،        الثقة في أداء المنتج، و الشكل الخارجي للمنتج.

4ـ التركيز على عدم وجود عيوب في التصنيع، و على استخدامات مرنة للمنتج، وعلى أعمال      الصيانة.

5ـ نظام للتسليم فعال مع وجود نظام دقيق لإعداد الملفات و الأوامر المطلوبة.

6ـ خدمات ما بعد البيع أفضل كصيانة أسرع و خدمات إصلاح أفضل، معلومات أكثر للمستهلك حول كيفية استخدام المنتج.

 ثالثا: إستراتيجية التركيز:  تبنى إستراتيجية التركيز على خدمة جزء من السوق بشكل فعال، إذ تقوم على مجموعة معينة من المشترين أو سوق جغرافي معين، أي إشباع حاجات خاصة لمجموعة من المستهلكين. و تعتمد  هذه الإستراتيجية على افتراض أساسي هو إمكانية قيام الشركة بخدمة سوق مستهدف بشكل أكثر فعالية و كفاءة عما هو الحال عند قيامها بخدمة السوق ككل.

1- الشروط اللازمة لتحقيق هذه الإستراتيجية : 
تتحقق الميزة الناتجة عن استخدام إستراتيجية التركيز أو التخصص، في الحالات: 

ـ وجود مجموعات مختلفة و متميزة من المشترين ممن لهم حاجات مختلفة أو يستخدمون           المنتج بطريقة مختلفة.

ـ عدم محاولة أي منافس آخر التخصص في نفس القطاع السوقي المستهدف.

ـ عدم إمكانية موارد الشركة إلا بتغطية قطاع سوقي معين.

ـ عندما تشتد حدة قوى المنافسة بحيث تكون بعض القطاعات أكثر جاذبية من اخرى.
2- خطوات تطبيق إستراتيجية التركيز: 

ـ اختيار و تحديد أي قطاع من قطاعات الصناعة يتم التنافس فيه و لتحديد أي قطاع يتم التركيز فيه، لا بد من تحديد مدى جاذبية القطاع بناءا على معرفة : حجم القطاع ، ربحية القطاع ، مدى شدة قوى التنافس في القطاع، الأهمية الإستراتيجية للقطاع بالنسبة للمنافسين الرئيسيين. و أخيرا مدى التوافق بين إمكانيات الشركة و حاجات القطاع السوقي.

ـ تحديد كيفية بناء ميزة تنافسية في القطاعات السوقية المستهدفة، عن طريق: 

3- كيفية تحقيق ميزة تنافسية في ظل إستراتيجية التركيز: بإتباع:

ـ التركيز مع خفض التكلفة: هي إستراتيجية تنافسية تعتمد على خفض التكلفة للمنتج من خلال التركيز على قطاع معين من السوق، أو على مجموعة معينة من المشترين، و الذين يتم خدمتهم و ليس السوق ككل. و في هذه الإستراتيجية تركز الشركة أو وحدة الأعمال على تحقيق ميزة في قطاع السوق المستهدف تعتمد على التكلفة المنخفضة. 

ـ التركيز مع التمييز: هي إستراتيجية تنافسية تعتمد على التميز في المنتج و الموجهة إلى قطاع محدود مستهدف من السوق و ليس السوق ككل، أو إلى مجموعة من المشترين دون غيرهم. و في حالة استخدام هذه الإستراتيجية من وحدة الأعمال فستسعى إلى تحقيق ميزة تنافسية في قطاع السوق المستهدف و تعتمد على التمايز في منتجاتها و خلق الولاء للعلامة في منتجاتها.

  أثر الجودة في تحسين الإنتاجية و الربحية :المطلب الثالث 

أولا: دور الجودة في الإستراتيجية التنافسية :لا تستطيع أي مؤسسة نتيجة للمتغيرات البيئية التي تعمل في ظلها من اجل الاستمرار في السوق بدون تبني إستراتيجية فعالة تجاه جودة منتجاتها، ففشل المنتج في الوفاء باحتياجات المستهلك و رغباته لن يعوضه أي جهد تسويقي في عناصر المزيج التسويقي الأخرى في مجال المنافسة العالمية، فالسبب الرئيسي لنجاعة المؤسسة يتوقف على مدى تقبل جودة المنتجات التي يتم تقديمها للسوق. كما أن أهمية تحسين و ضمان الجودة احد مداخل الأساسية التي تستخدمها الشركات اليابانية لاختراق الأسواق الأمريكية.   
ثانيا: التحسين الداخلي 
       على الرغم أن الكثير من الشركات قد طبقت مواصفات الايزو 9000  نتيجة لضغط السوق الخارجي، فان الشركات الأخرى قد طبقته للفوز بمنافع و مزايا داخلية، حيث أن تلك الشركات وجدت أن التحسين في الجودة و الأداء تتميز بقيمة دائمة مساوية على الأقل إلى القيمة السوقية للتسجيل حيث أن نظام الجودة جيد التأسيس يمكن أن يزيد من الإنتاجية و يقلل من التكاليف الناجمة عن عدم الكفاءة حيث يمكن تطبيق مواصفات الايزو 9000 كقاعدة أو حجر أساس لتطبيق أنظمة جودة اشمل متمثلة في إدارة الجودة الشاملة. 
ثالثا:اثر الجودة في تحسين الإنتاجية و الربحية
1ـ يؤدي تحسين الجودة إلى زيادة مطابقة المخرجات، أي زيادة نسبة المخرجات إلى المدخلات، و هذا يعني زيادة الإنتاجية 

2ـ يؤدي تحسين الجودة إلى ارتفاع كفاءة العمليات، و تقليل تكاليف التقويم، و تقليل تكاليف الفشل الداخلي و الخارجي، و هذا يعني تقليل التكاليف 

3ـ تؤدي زيادة الإنتاجية و تقليل التكاليف إلى زيادة الربحية. 
رابعا:اثر الجودة في رضا المستهلك و المركز التنافسي
 1- يؤدي تحسين الجودة إلى تحسين كفاءة استغلال الموارد و تحسين كفاءة العملية الإنتاجية 
2ـ  يؤدي تحسين كفاءة الموارد و العملية الإنتاجية إلى تحسين المركز التنافسي أي زيادة نسبة السعر / التكلفة 

3ـ  يؤدي تحسين الجودة إلى زيادة رضا المستهلك والى زيادة الحصة السوقية الذي بدوره يؤدي إلى زيادة العائد 

4ـ  تؤدي زيادة نسبة السعر / التكلفة و زيادة العائد إلى زيادة الربحية .
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